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مجلــة  أسبــــوعيـــة مجلــة  أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة تهتــم بشؤون الحـوزات العلميــة  7

ــد الخاصــة بشــهر  ياتــى تصنیــف الســنن والتقالی
رمضــان المبــارك ضمــن قائمــة التــراث المعنــوي 
فــي إيــران لیــدلّ علــى أهمیــة ومكانــة هــذه 
العــادات عنــد الإيرانییــن الذيــن يحتفــون بهــا بــكل 

مكوّناتهــم العرقیــة والدينیــة والاجتماعیــة.
وهنــاك عــادات فريــدة فــي هــذا الشــهر الفضیــل 
فــي مختلــف مناطــق ومــدن البــلاد بســبب التنــوع 

القومــي والعرقــي فــي ايــران.
ــات  ــدم الثقاف ــن أق ــر م ــة تعتب ــة الإيرانی والثقاف
ــدّ  ــان ويع ــي الإنس ــا ف ــرا إيجابی ــا تأثی ــن أكثره وم
الإيرانیــون مــن أكثــر شــعوب العالــم إنتباهــا وإلتزامــا 
بالطقــوس والعــادات والتقالیــد الثقافیــة العريقــة. 
وغناهــا  جهــة  مــن  الإيرانیــة  الثقافــة  عراقــة 
وجمالهــا الــذي تســتمدّها مــن تعالیــم الاســلام 
ــل  ــا لا مثی ــا عظیم ــا تراث ــرى، جعلته ــة أخ ــن جه م
لهــا؛ ممــا تجعــل إيــران تنفــرد فــي تنــوع العــادات 
والتقالیــد المتبقیــة لديهــا منــذ القــرون حتــى 
الآن؛ لاســیما المختصــة منهــا بحلــول شــهر رمضــان 

ــارك.  المب
ــد مــن هــذه العــادات والإحتفــالات تختــص  العدي
بمناطــق خاصــة ولكنّهــا وبســبب جمالهــا وجذورها 
ــدود  ــدّى ح ــن أن تتع ــت م ــة تمكّن ــة الرائع الدينی
مناطقهــا وتحوّلــت الــى عــادات جمیلــة تقــام فــي 

أنحــاء ايــران.
ــى  ــب عل ــران يتوج ــرب إي ــدن غ ــض الم ــي بع وف
ــرد  ــر ف ــزل أكب ــارة من ــة زي ــي العائل ــرد ف ــر ف أصغ
فیهــا ثانــي أيــام رمضــان، فیمــا تســتمر هــذه 
اللقــاءات إلــى منتصــف الشــهر حیــث تقــام مراســم 
ــران  ــي إي ــة ف ــدن مختلف ــي م ــال ف ــة بالأطف خاص
"قرقیعــان"،  بمراســم  إيــران  عــرب  بیــن  تعــرف 
فیمــا تعــرف بكاشــان باســم "هــوم بابائــي"؛ يجــول 
فیهــا الأطفــال علــى أبــواب الحــي طلبــاً للحلويــات 
لقــراءة  مراســم  تقــام  كمــا  الأهازيــج.  مردديــن 
الأشــعار الدينیــة فــي لیلــة 1۵ رمضــان فــي بعــض 

ــة. ــدن الإيرانی الم
وكبقیــة المســلمین يتشــارك الصائمــون فــي إيران 
إفطارهــم مــع الجیــران فیرســلون لهــم أطباقــاً مــن 
الطعــام، لايــزال أهــل مدينــة لرســتان فــي جنــوب 
غــرب البــلاد يتمســكون بهــذا التقلیــد فــي رمضــان 
ــرف  ــث يع ــاة حی ــالیب الحی ــور أس ــن تط ــم م بالرغ

بینهــم باســم "كاســم ســا".
وأحــد أجمــل أوجــه الصیــام لــدى المســلمین، هــي 
أن يتذكــر الإنســان الفقــراء والجیــاع، وهــذا أمــر 
ــة  ــد الرحم ــذر وموائ ــك الن ــب؛ ولذل ــاني ومحبّ إنس
ــي  ــة ف ــدن الإيرانی ــوارع الم ــب ش ــي أغل ــر ف تنتش

ــاس. ــن الن ــر بی ــر تكث ــال الخی ــان، فأعم رمض

▪وجبة خفیفة ممیزة عند اذان المغرب
الوجبــة الخفیفــة عنــد أذان المغــرب أكثــر مــا 
يمیــز شــهر الصــوم فــي إيــران، خبــز ســاخن وجبــن 
وكأس مــن الشــاي فاتــح اللــون مــع الكثیــر مــن 
ــهرها  ــة وأش ــات الرمضانی ــة والحلوي ــار الطازج الخض

الزلابیــة أو مــا يســمى لقمــة القاضــي. تتزيــن هــذه 
المائــدة بحســاء الآش أو الحلیــم ولاســیما فــي الأيــام 

ــة. ــى للشــهر الفضیل الأول
يكتفــي البعــض بهــذه الوجبــة الخفیفــة لإفطاره، 
ويؤجــل الوجبــة الدســمة لیتناولهــا علــى الســحور 
وتتضمــن الأرز واللحــم والمــرق وطیبــات أخــرى مــن 
ــر هــذا  المطبــخ الإيرانــي، إلا أن وجــود ضیــوف يغی
ــة  النمــط البســیط فــي البیــت، لتضــاف إلیــه وجب
عشــاء كاملــة بعــد ســاعة أو أقــل مــن الإفطــار 

ــع. المتواض
ــم  ــن أه ــاء م ــة( والحس ــم )الهريس ــر الحلی ويعتب
التــي تتواجــد علــى مأدبــة الطعــام  الاطعمــة 
عنــد الإيرانییــن فــي شــهر رمضــان المبــارك. كمــا أن 
البقــلاوة والزلابیــا مــن حلويــات رمضانیــة مشــهورة 
ولهمــا شــعبیة كبیــرة فــي مختلــف المــدن الإيرانیة 
ــار  ــد الإفط ــى موائ ــود عل ــا موج ــد منهم وكل واح

ــن. ــم الإيرانیی لمعظ
 وللإيرانییــن علاقــة خاصــة بالدعــاء خــلال شــهر 
رمضــان وعندهــم طقــوس خاصــة فــي قراءتــه 
القــدر  لیالــي  وتعتبــر  معانیــه.   فــي   والخــوض 
معلمــا  بــارزا مــن نشــاط النــاس خــلال شــهر رمضــان 
ــل  ــهر قب ــذا  الش ــركات ه ــى ب ــعون إل ــم يس وكأنه
أن يودعــوه حیــث يمتلــئ المســاجد بالمصلیــن 
ــى  ــل إل ــون اللی ــن يحی ــك الذي ــتغفرين واولئ المس

ــر. الفج
ــة  ــة مدين ــي أي ــارك وف ــهر المب ــة الش ــذ بداي ومن
إيرانیــة لا يوجــد حــيّ أو منطقــة أو مســجد يخلــو 
ــال  ــم للرج ــران الكري ــع الق ــة م ــس الألف ــن مجال م
والنســاء ويتــم فیهــا تــلاوة آيــات القــرآن بــدءا مــن 
الجــزء الأول الــى الجــزء الثلاثین، بحیث أنّ المســاجد 
ــا  ــة؛ منه ــات المقدس ــیما العتب ــینیات ولاس والحس
حــرم الامــام الرضــا تكتــظ بالصائمیــن الذيــن 
يســتیقظون حتــى الفجــر، آملیــن النیــل علــى 
ــو  ــى العف ــول عل ــة والحص ــي العظیم ــركات اللیال ب

ــة. ــرة الالهی والمغف

ــه  ــوم ب ــل يق ــل جمی ــور" عم ▪"رأس العصف
الأطفــال الإيرانیــون

يســمع الأطفــال الإيرانیــون صــوت أقــدام رمضــان 
وهــم يتحمّســون ويبتهجــون ويتكلمــون بحمــاس 
قصــارى  ويبذلــون  الصــوم  فــي  رغبتهــم  عــن 
ــم  ــاء ويمكنه ــم أقوي ــوا بأنّه ــي يثبت ــم لك جهده
كمــا  كبارهــم،  يقلّــدوا  أن  ويحاولــون  الصیــام 
ــم  ــة أولاده ــى تربی ــة عل ــلات الإيرانی ــرص العائ تح
وتدريبهــم علــى إنجــاز الفرائــض الدينیــة قبــل 
ــص  ــى الأخ ــرعي؛ عل ــف الش ــن التكلی ــوا س أن يبلغ
الصیــام لكــي يتعــودوا علیــه لأنّهــم يتعرّفــون 
علــى آثــاره الفريــدة فــي نوعهــا علــى نفــوس 
العصفــورة« طريقــة  رأس  »صیــام  إذن  أبناءهــم. 
ــوّدوا  ــي تع ــل لك ــا العوائ ــة تتخذه ــة لطیف إبداعی
ــك يعنــي انّهــم  أولادهــم علــى الصــوم ببــطء وذل
يســتیقظون عنــد الفجــر برفقــة العائلــة ويأكلــون 
ــى  ــم إل ــب مقدرته ــى حس ــون عل ــحور ويصوم الس
أذان الظهــر عــادة. جديــر بالذكــر أنّ الصــوم رأس 
العصفــور يقتــرن مــع الحصــول علــى الجوائــز التــي 
يحبّهــا الأولاد وهــذه يجعــل أجــواء رمضــان أجمــل و 

ــال. ــدى الاطف ــى ل أحل
المصدر: إرنا

إنّ مـن أهـم الأسـباب في انحسـار التیـارات الفكريـة الإلحادية 
والمنحرفـة، عـن الإسـلام عامـة، والتشـیع خاصـة قـوة الديـن 
والمذهـب، وأصالتهمـا، وعقلانیتهما، مما يوجـب تجذّرهما في 
أعمـاق الإنسـان عقلیا وعاطفیـا، وقبوله دعوتهما، واسـتجابته 

لهمـا بطبیعتـه الأولیّة.
وأقـوى شـاهد على ذلك فـي هذه العصور أنّ المسـیحیة التي 
هـي اقـوى دين بعد الإسـلام، كانـت قد غمرت الغـرب وحكمته 
قرونـاً طويلـة، وقـد نبعـت فـي أوسـاطها الدعـوة العلمانیـة 
المتحللـة باتجاهاتهـا المختلفـة، ونشـطت لهـا وقارعتها حتى 
انهارت المسـیحیة واستسـلمت، ولم يبق منها إلّا اسـماء خالیة 
وهیـاكل جوفـاء تتعايـش مـع العلمانیـة ولا حـول لهـا ولا قـوة 

أمامهـا إلى يومنـا هذا.
بل صارت المسـیحیة -بقوتها التبشـیرية- واجهة للاسـتعمار 

الغربي العلماني وأداة لتثبیته في الشـعوب المسـتضعفة.
توجهـت  قوّتهـا  الغربیـة  العلمانیـة  اسـتكملت  اذا  حتـى 
للبـلاد الإسـلامیة -وهـذه فـي منتهـى ضعفهـا- فاكتسـحتها 
بقوّتهـا العسـكرية الهائلـة وبحضارتهـا ومكتشـفاتها الجبّـارة، 
حقـوق  وحفـظ  والعدالـة  الحريـة  فـي  البرّاقـة  وبشـعاراتها 
الإنسـان وغیرهـا، لتقضـي علـى الإسـلام فـي مهـده وتقتلعـه 

مـن مغرسـه.
وقـد نجحـت فعـلًا فـي اكتسـاح تلـك البـلاد، والنفـوذ فیهـا 
عسـكريا وسیاسـیا حتـى الآن، إلّا أنّ صراعهـا مـع الإسـلام بـاء 
بالفشـل، وقـام الإسـلام علـى قدمیـه عقیـدة أصلیـة متجذرة. 
وقـد فـرض نفسـه عالمیّـاً حتـى أثـار قوى الشـر، فهي تحسـب 

لـه حسـابها، وتعـد لـه عدتها.
ولـم ينحسـر الإسـلام فـي البـلاد التـي دخلهـا الّا فـي بـلاد 
الأندلـس، لضعـف الإسـلام الـذي حـلّ فیهـا، لإنّـه أمـوي النزعـة 
والتطبیـق، منقطـع عـن منابعـه الصافیـة بسـبب بعـد البـلاد 
التـي  الهجمـة  ولقسـوة  الإسـلام،  عواصـم  عـن  المذكـورة 
اكتسـحته وشراسـتها وطـول مدّتهـا، ولانهـا جـاءت فـي دور 

المسـلمین. وهـن 
علـى أنّـه بلغنـا وجـود بقیة لـه هنـاك، ومثل هـذا يجري في 
التشـیّع حیـث بقي متماسـكاً مع عنـف الهجمـات التي تعرض 
لهـا فـي تاريخه الطويـل وقوتها وقسـوتها، بـل ازداد رغم ذلك 
قـوة وصلابـة ونشـاطا وتوسـعا، وفـرض نفسـه علـى السـاحة 

العالمیة.
كل ذلـك لقـوة دعوتـه وتناسـقها ومنطقیتهـا، وخلوّهـا مـن 

المفارقـات والتناقضـات وسـیطرتها علـى العقـل والعاطفـة.
الإسـلام  بقـاء  أن  يتّضـح  المنصفـة  الموضوعیـة  وبالنظـرة 
المتكامـل  الحقیقـي  الإسـلام  لأنـه  التشـیع،  ببقـاء  هـو  إنمـا 
المتوثّـب، ذو القلـب الحـي النابـض، والعقـل المتفتـح الناضـج، 
والفكـر الصافـي الخالي مـن الشـوائب والأوهـام والخرافات ومن 
المفارقـات والسـلبیات، والصوت المدوّي بالحـق والعدل، ورفض 

الباطـل والظلـم.
ولـذا تحزّبـت علیـه قـوى الشـر وأعـداء الإسـلام، وأعـدّت لـه 
عدّتهـا لتقضي على )الإسـلام( باسـمه، ولو بالاسـتعانة ببعض 
الفئـات المنتحلـة له التي سـبق لهـا أن اسـتعانت بها لإضعاف 

هـذا الديـن أو القضـاء علیه.
ــلاح  ــي إص ــا ف ــة وموفّقیته ــوزات العلمی ــة الح ــدو أهمی وتب

ــه  ــه و صفائ ــى نقائ ــیع عل ــاء التش ــن بق ــا م ــع فكري المجتم
ووحدتــه وتكاملــه فــي عصــر الغیبــة الطويــل، حیــث يغیــب 
ــكل أحــد أن يقــول  ــاح ل ــث يت القــرار المركــزي المعصــوم، وحی
مــا يريــد، إذْ مــن شــان الديــن -بعقیدتــه وســلوكیاته- حینئــذ 
أن يتعــرض للاجتهــادات والتخرّصــات ولمحــاولات التحريــف 
والتحويــر مــن الداخــل، وللمواجهــات الفكريــة والضغــوط مــن 
الخــارج، ممــا قــد يضطــره لتناســي بعــض حقائقــه، وتجاهلهــا 

والتغاضــي عنهــا.
غیــر أن التشــیع بعنايــة الله ورعايــة إمــام العصــر علیــه 
الســلام وبجهــود علمائــه العاملیــن بقــي متماســكا هــذه 
ــود.  ــه المعه ــن خط ــرف ع ــن دون أن ينح ــة م ــدة الطويل الم
ــة. ــن الداخلی ــاكل والفت ــن المش ــر م ــرض لكثی ــه تع ــى أن عل

التــي كادت أن تقضــي علــى وحدتــه، إلّا أنّ الفتــن هــذه 
ــع  ــوى لتمیی ــد والتق ــل الرش ــع أه ــدأت، وتراج ــث أن ه ــم تلب ل
ــمل  ــع الش ــتركة، وجم ــول المش ــى الأص ــز عل ــلاف، والتركی الخ
ــم  ــق، ول ــل الح ــن أه ــدة بی ــادت الوح ــى ع ــق، حت ــق الفت ورت

ــر. ــود يذك ــب وج ــق للتعص يب
لقــد تعــرّض التشــیع لفتــن متلاحقــة لــم تلبــث أن انحســرت، 
ورجــع الكثیــر إلــى دينهــم وعقائدهــم الحقــة وانضــووا تحــت 
ــه العــام، وانعــزل المتشــبثون بتلــك  ــواء التشــیّع وفــي كیان ل
الأفــكار فــي فئــات، بعضهــا خــرج عــن الإســلام رأســا، وبعضهــا 
ــة عــن  ــة قلیلــة غیــر معتــدّ بهــا، معزول بقــي علیــه فــي قلّ

الكیــان الشــیعي العــام، لا تؤثــر علــى مســیرته ونشــاطه.
ــك بفضــل قــوة التشــیع وجهــود الحــوزات الشــريفة  وكل ذل

ــن. وعلمائهــا العاملی
ــرى  ــان الأخ ــب والأدي ــض المذاه ــع بع ــريعة م ــة س وبمقارن
تتضــح میــزة التشــیع فــي ذلــك، فالوهابیــة فرقــة نشــأت فــي 
ــة لتشــق وحــدة المســلمین وتفــرّق كلمتهــم،  العصــور القريب
وقــد كان لهــا الــدور المهــم فــي إضعافهــم وإضعــاف الخلافــة 
الإســلامیة الســنیّة، وفــي التمهیــد لنفــوذ الأجانــب فــي البلاد 

الإســلامیة.
العالمیــة  الحــرب  قبیــل  الماضــي،  القــرن  أوائــل  وحتــى 
الأولــى كانــت بنظــر المســلمین عمومــاً هــي الفرقــة المبدعــة 
ــى  ــات، حت ــة للحرم ــي الأرض، المنتهك ــدة ف ــة، المفس الخارج
اذا اســتتبّت لهــا الأمــور خفــت صــوت التســنن ضدهــا وأعُتــرف 
بهــا، ثــم نشــطت، واذا هــي الآن الأقــوى ماديــاً، والأعلــى صوتــاً، 
بــل قــد تكــون الیــوم هــي الناطــق الأظهــر باســم التســنّن، لمــا 
تملكــه مــن قــوى ماديــة هائلــة ودعــم خارجــي غیــر محــدود 
لا تخفــى علــى المتبصّــر، ولــم يقــو التســنّن علــى إنهائهــا ولا 

علــى تحجیمهــا عقیديــاً وفكريــاً.
وهــذه المســیحیة الكاثولیكیــة قــد اســتحدث فیهــا المذهــب 
البروتســتانتي باســم الإصــلاح فــي القــرن الســادس عشــر 
المیــلادي، وقــد ثبــت المذهــب المذكــور أو اســتحكم ونشــط، 
الكنائــس  ينافــس  قــوي  ونشــاط  كیــان  لكنائســه  وصــار 
الكاثولیكیــة، ويقــف فــي وجههــا، ولــم تقــو الكاثولیكیــة 
علــى اســتیعاب الخــلاف وتمییعــه، ولا علــى تحجیمــه، بحیــث 
ــة غیــر معتــد بهــا تعتبــر شــاذة عــن  ينحصــر فــي فئــة قلیل
ــیع. ــي التش ــاً ف ــا آنف ــار إلیه ــات المش ــر الفئ ــام، نظی ــان الع الكی
المصدر: صحیفة صدى المهدي

▪▪ملاحظةملاحظة

عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك 
في إيرانفي إيران

▪▪مقالةمقالة

المرجعية الدينية والحوزة العلميةالمرجعية الدينية والحوزة العلمية
 في مواجهة  في مواجهة 

التيارات الفكرية الإلحادية المنحرفةالتيارات الفكرية الإلحادية المنحرفة
آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد سعید الحكيمآية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد سعید الحكيم

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها


